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السنة 42 العدد 11621 في العمق

 حيـــن كان يشـــغل منصـــب رئيـــس 
الحكومـــة قبـــل أشـــهر، خـــرج الرئيس 
ســـعد الحريري بترياق يتيح له ولبنان 
التنصل مـــن مســـؤولية مواجهة حزب 
الله. قال الرجل فـــي الولايات المتحدة، 
وردد ذلك في زيارة خليجية، إن ســـلاح 
حزب الله ”شـــأن إقليمي“ وليس شـــأنًا 
محليـــا لبنانيـــا. فـــي ذلـــك وجاهة قد 
يكتشفها محلل سياســـي، لكنها ليست 
كذلك حين يدافع عن هذا السلاح رئيس 
الجمهورية ميشال عون وصهره جبران 
باســـيل، وليســـت كذلك حين تصدر عن 
رئيس السلطة التنفيذية التي تضخمت 

صلاحياتها وفق اتفاق الطائف.
غيـــر أن الحريري لا يملك إلا أن يبشـــر 
بإقليمية فائض السلاح. يمتلك السلاح 
وفائضـــه حـــزب ممثـــل داخـــل مجلس 
النـــواب ويحتل مقاعـــد داخل حكومته. 
وفق تلك المطالعـــة، أطل الحريري على 
الأميركييـــن والأوروبيين والخليجيين، 
مســـوّقا ضعـــف البلـــد أمام قـــوة الأمر 
الواقع، وربما ســـاعيا إلى اســـتفزاز رد 
فعـــل يوفر جوابـــاً خارجيا من ســـلاح 

يحمل مفاتيح عقدته هذا الخارج.
القـــوة  بفائـــض  التســـليم  وفـــق 
والخضوع لها، تســـير أبجديات العمل 
الحكومي في لبنـــان. ولئن كان أمر ذلك 
جليا داخل الحكومات السابقة، لاسيما 
حكومتي الحريري الســـابقتين في عهد 
عون، فـــإن الحكومة الحاليـــة هي نتاج 

دقيـــق لســـطوة ذلـــك الســـلاح 
الـــذي يســـلم الحريري وجل 
بأنه  السياســـية  المكونات 
في  نهائيا  عضويـــا  بـــات 

تركيبة لبنان الراهنة.
على أساس تلك 

المسلمة بنى 
الحريري خطابه 

في احتفال 
إحياء ذكرى 

اغتيال والده 
قبل 15 
عاماً. 

وعلـــى أســـاس ذلـــك الأصـــل، راح 
الحريـــري يصـــوّب على الفرع مشـــعلا 
الســـفن وراءه وقاطعـــا حبـــل الـــود مع 
العهد، برئيســـيه، رئيس الأصل ورئيس 

الظل.
صفق الجمع كثيـــراً على هذا الغمز 
وذاك اللمـــز الـــذي طال عون وباســـيل. 
بدا أن زعيم المســـتقبل يســـتدرج عطف 
بيئة شـــعبية لطالما نظرت بعين بائسة 
إلـــى تلك التفاهمات الخلفية التي عقدت 
داخل غرف سوداء. جرى التواطؤ لرسم 
تســـوية ملتبســـة التحقـــت بالتســـوية 
التي أبرمها ســـمير جعجـــع على رأس 
”القوات اللبنانية“ لانتخاب ميشال عون 
رئيســـا للجمهوريـــة. بيـــد أن ”العونية 
ليســـت نتاج دينامية ذاتية  السياسية“ 
خارقـــة للمنطق والمعقـــول، بل عصارة 
خارطة طريق خبيثة حاكتها شخصيات 
مسيحية قريبة من دمشق حضرت عودة 
ميشـــال عون مـــن منفاه في فرنســـا. لم 
يكـــن حزب الله آنـــذاك بعيدا عما يحاك، 
وبالتالي نهل عون وصهره وتياره كثيراً 
مما أخفته خارطة طريق عودة ”الجنرال 

منقذ المسيحيين“.
حين وقّع 

عون وأمين 
عام حزب 
الله حسن 
نصرالله 

وثيقة 
التفاهم 

الشهيرة 
عام 

قوتهـــا  فـــي  العونيـــة  أن  ظهـــر   ،2006
ووهجها وعنادها تستمد ديناميتها من 

”فائض سلاح“ إقليمي بامتياز.
لـــم تكـــن لتلـــك العونيـــة أن تحظى 
بســـطوتها لو لم يكن حزب الله حاضنا 
وحاميا وداعمـــا وملبيا لطموحاتها. لم 
يكـــن حزب الله يرد للعونيـــة الوفاء، بل 
إنـــه لم يكن أمام تلـــك العونية إلا التقيد 
حرفيـــا، وبـــكل دقـــة، بتفاصيـــل أجندة 
الحـــزب ورغباته. تحول عـــون وتياره، 
وفق ذلك، إلى قوة ضاربة في يد الحزب 
يســـتخدمها فـــي احتلال وســـط بيروت 
وشـــن غـــزوة 7 أيـــار وإقفـــال البرلمان 
قانـــون  ونحـــت  الحكومـــة  وتعطيـــل 
انتخابات والتوجه إلى المنابر الدولية 
ســـلعة  وجعلهـــا  ”المقاومـــة“  للبننـــة 

دستورية يسوقها رئيس البلاد.

لـــم يكـــن لعـــون أن يشـــترط توزير 
صهره باســـيل للإفراج عن أي تشـــكيلة 
حكومية، لولا هذا الدعم غير المشـــروط 
الذي يقدمه حزب الله بلا حرج ولا تردد. 
ولم يكن لباسيل بعد ذلك أن يفرض على 
الحكومـــات إرادته وتقلباته، لولا موقف 
الحزب الداعم للصهر المدلل، وهو الذي 
يقوم بواجباته تمامـــا، كوزير لخارجية 
البلد، يدافع عن الحزب وسلاحه ويتخذ 
مواقف في سياســـة لبنـــان الخارجية 
لا تتعـــارض مع تلـــك التي تخرجها 

الأفران الإيرانية في طهران.
على هذا فإن العونية ليست 
أصلا بل فرع يصدر عن أصل. 
وعلى هذا أيضا فإن تصويب 
الحريرية السياسية على عون 
بجرعات مدروسة وعلى باسيل 
بجرعات ”ذهبت إلى بعيد“، وفق 
تغريدة باسيل المستنكرة، 
لا يعدو كونه 
تمرينا 
مشهديا 
يصفق له 
الأنصار 
دون أن 
يشكل تحولا 
بنيويا في 
الروحية 
التي 
قادت 
إلى

العبور نحو التســـوية الرئاسية السيئة 
الذكر.

والحـــال أن فتح معركة ضد العونية 
السياســـية لـــن يكون إلا جلبـــة لتقطيع 
الوقت بانتظـــار جلاء الشـــأن الإقليمي 
الـــذي قد يجد علاجا لســـلاح حزب الله، 
وفـــق تعويل الحريري. والحال أيضا أن 
مطالعة زعيم المستقبل التي كادت تبرّئ 
الحزب من إثم ما وصلت إليه البلاد، قد 
تؤكـــد أن التيـــار وزعيمه مـــا زالا يقرّان 
بـــأن دويلة حزب الله تحكـــم دولة لبنان 
وتتحكم في خرائط مـــن يريد العمل في 
السياســـة، ســـواء كان مواليا للســـلطة 
ومنخرطا في حكومتهـــا، أو قافزا نحو 

معارضتها.
وعلى هـــذا فـــإن خطـــاب الحريري 
يســـتند على مســـلّمة أن لبنان جزء من 
نفوذ إيران في المنطقة، لا بل إن خطاب 
الانقلاب على التســـوية والعونية يؤكد 
التي  التمســـك بعقيدة ”ربـــط النـــزاع“ 
تعترف في ثناياها للحزب بحرية العمل 
المطلق في الأمن والسياســـة والعسكر 

دون أي اعتراض أو حتى تبرّم.
علـــى أن ”النـــأي بالنفـــس“، الـــذي 
اســـتعاره الحريـــري من مفهوم ينســـب 
إلى رئيـــس الحكومـــة الأســـبق نجيب 
ميقاتـــي لتوجيـــه بوصلة لبنـــان داخل 
عهـــد البراكين في المنطقـــة، تحول بين 
ليلة وضحاها إلى تقيـــة تدفن الرؤوس 
داخلها لتبرير تعايش الدولة وحكومتها 
مـــع الدويلـــة وحزبها. وقـــد كان خبيثا 
تواطـــؤ لبنـــان ونخبه السياســـية على 
التمسك بشعار ”النأي بالنفس“ فيما هو 
شـــعار مناوئ لدســـتور البلد و“طائفه“ 

الشهير.
لبنان بلد عربي وهو جزء أصيل من 
بيئتـــه العربية ونظمها السياســـية. فلا 
نأي بالنفس للبلد حين يســـتعر الخلاف 
بيـــن العـــرب وإيـــران أو بيـــن العـــرب 
وإســـرائيل وبين العرب وتركيا وأي بلد 
آخر. لم يكـــن نزيها أن يُخيّر اللبنانيون 
بيـــن العلاقـــة مـــع إيـــران والعلاقة مع 
العرب، ولم يكـــن إلا خبيثا ذلك الصمت 
الـــذي أمعنت فيـــه حكومـــات العهد في 
النأي بالنفس عن مواقف لطالما خرجت 
صريحـــة مـــن دول خليجيـــة وعربيـــة 
وأجنبية تجاهر بإدانة حكم الميليشيا. 
ولم يكن مـــن الفطنـــة ألا يعلن أصحاب 
”النـــأي بالنفس“ أن انهيـــار لبنان ماليا 
واقتصاديـــا ومصرفيا، والـــذي للإدارة 
الداخلية والفســـاد مســـؤولية كبرى في 
حصولـــه، هو حصيلـــة طبيعية متوقعة 
ووقـــع  وميليشـــياتها  الدويلـــة  لحكـــم 
أمرهما على واقع أفســـد علاقة مصارف 
البلـــد مع العالم وأفســـد علاقـــة العالم 

برمته مع لبنان.
المعادلة بســـيطة، حيـــن يزول أصل 

العلة فلن نجد فرعها.

 طهــران – يســــتعد الإيرانيون للإدلاء 
بأصواتهــــم فــــي الانتخابات التشــــريعية 
فــــي 21 فبرايــــر الجاري، وســــط مخاوف 
من تزوير الانتخابات لصالح المتشددين 
ويأس لدى شــــريحة واســــعة مــــن وعود 
النظــــام وقدرتــــه على إصــــلاح الأوضاع 

الاقتصادية.
 وفــــي ظــــل العقوبــــات الاقتصاديــــة 
والاضطرابات السياســــية وشــــبح النزاع 
العســــكري، تســــود حالة من عدم المبالاة 
بين العديد من الإيرانيين حيال المشاركة 

في الانتخابات العامة هذا الأسبوع.
بالمــــرارة،  وشــــعور  مثقلة  وبقلــــوب 
يشــــتكي عدد من أهالي طهــــران من أنهم 
تعبــــوا مــــن السياســــيين الذين فشــــلوا 
فــــي الإيفــــاء بوعودهــــم برفع المســــتوى 

المعيشي في البلاد.
وقالــــت بــــاري (62 عاما) ”مســــتحيل! 
ابنتهــــا  أكــــدت  بينمــــا  نصــــوّت!“،  لــــن 
كذلــــك أنهــــا تنــــوي مقاطعــــة الانتخابات 
التشريعية الجمعة بعدما فقدت ثقتها في 

السياسيين.
 وأضافت باري ”الأمر صعب بالنسبة 
إلى الجميع في إيــــران اليوم. مللنا. نريد 
إيصال رســــالة (تفيد) بأننــــا غير راضين 

عن الوضع“.
روحانــــي  حســــن  الرئيــــس  وتعهّــــد 
الــــذي أعيــــد انتخابــــه فــــي 2017 بالمزيد 
مــــن الحرّيات الاجتماعيــــة والفردية وقدّم 
تطمينات بأنه ســــيكون بإمكان الإيرانيين 

قطف ثمار التعاون مع الغرب.
لكــــن كثيرين يشــــعرون بــــأن حياتهم 
شُــــلّت جرّاء تباطؤ الاقتصــــاد الذي تفاقم 
نظــــرا للعقوبات الأميركية المشــــددة منذ 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في 2018 من الاتفاق النووي التاريخي مع 

إيران.
وزاد الوضع ســــوءا مــــع خطر اندلاع 
نزاع عســــكري في وقت كثّف فيه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب حملته لممارســــة 

”ضغوط قصوى“ على طهران.

وكانت باري تتنزّه مع ابنتها كيانا في 
تجريش، أحد أرقى أحياء العاصمة حيث 
تتناقض مظاهر الثراء الشــــديد مع الفقر 
المدقــــع. وتقود نســــاء أنيقــــات بنظارات 
شمســــية داكنة ســــياراتهن الرياضية في 
الشــــوارع بينمــــا يصطف علــــى الأرصفة 

باعة متجولون يعرضون بضائعهم.
وقالــــت كيانــــا التــــي تطاير شــــعرها 
الأســــود من تحت غطاء الرأس الذي كانت 
ترتديــــه ”لا يوجــــد عمــــل ولا مســــتقبل“. 
وأضافت أنها لم تعد ”تثق في السلطات“ 
وتشعر بالإحباط حيال ”عدم مصداقيتها“.
المســــؤولين  مصداقيــــة  وتراجعــــت 
الإيرانييــــن بالنســــبة إلــــى كثيرين عندما 
نفت السلطات الشهر الماضي أن القوّات 
المســــلّحة الإيرانية أسقطت عن غير قصد 
طائــــرة ركاب أوكرانيــــة قبــــل أن تعترف 

بالأمر بعد أيام.
خلــــف مدخــــل بــــازار طهــــران الكبير 
الــــذي تزينه الفسيفســــاء، ســــارع المئات 
مــــن المتســــوقين إلى الســــوق التاريخية 
المكوّنة مــــن متاهة من الأزقّــــة والمتاجر 

تحت الأسقف الحجرية.
ويتدافع المتســــوّقون وسط الحشود 
بحثــــا عــــن الأوانــــي النحاســــية وأغطية 
وعنــــد  والملابــــس.  والســــجّاد  الأســــرّة 
المدخــــل، وقف أمير محتشــــم العاطل عن 
العمل، وقــــد أعرب عن قلقــــه حيال غياب 

الرؤيــــة لــــدى المرشــــحين 
للانتخابات. 

أن  ”يبــــدو  وقال 
أيا من المرشحين 

لا يملــــك خطــــة 
لشيء“.

ولا  المحافظـــون  ”لا  وأضـــاف 
الإصلاحيـــون جديرين بالثقـــة. كل ما 
يهمّهم هو الأصوات، انتخاباتنا عديمة 

الفائدة“.
وعلى مقربة منه أعرب تاجر ســــجّاد، 
في وضــــع أفضل بكثير من محتشــــم، عن 

وجهة نظر مشابهة.
وقــــال التاجر محمــــد (30 عاما) ”كان 
لدينــــا حلــــم عندمــــا صوّتنــــا لروحاني، 
لكننا لم نحقق شــــيئا“، متّهما الســــلطات 
بنشــــر ”الأكاذيــــب“. وأضــــاف ”لــــم يعــــد 
الناس يشــــعرون بالراحة. عندما لا يكون 
الناس هــــم من يقررون، فلــــمَ نصوّت؟ إذا 
كان التصويــــت يمنح شــــرعية (للفائزين 

بالانتخابات) فلن نصوّت“.
لكــــن آخرين من خلفيــــات محافظة أو 
دينية، أكــــدوا عزمهم على المشــــاركة في 

الانتخابات.
وقال بائع في البــــازار يبلغ من العمر 
55 عامــــا ويدعى حســــن غول ”ســــأصوّت 
بالتأكيــــد لكــــن علــــي التفكيــــر فــــي لمَن 
أصوّت“. وأضاف ”يحــــاول جميع نوّابنا 
القيام بأفضل ما يمكنهم القيام به، لكن لا 
أحد يعــــرف إلى أي درجة يمكنهم النجاح 
فعليّا“، معربا عن أمله في أن يعمل النواب 

القادمون على ”حل مشاكل الشباب“.
في حــــي نازي آبــــاد الأكثــــر فقرا في 
جنــــوب طهران، أكــــدت ربّة منــــزل ارتدت 
الشــــادور التقليدي أنها ســــتقوم بواجب 
التصويــــت. وقالت ”من وجهة نظر دينية، 
من المهم أن نصوّت، وخصوصا أن بلدنا 
محاط بالأعداء“. وأضافت ”الأهم بالنسبة 
إلينــــا هــــو أن نثق فــــي الحيــــاة ومن ثم 

سيتحسّن الاقتصاد“.

لكن فــــي الحــــي ذاته، تحدّث شــــباب 
عن تعطّشــــهم إلى المزيد مــــن الحرية في 
الجمهورية الإســــلامية التي احتفلت هذا 

الشهر بالذكرى الـ41 لتأسيسها.
وقــــال كمــــران بلــــوش زاده (20 عاما) 
بتعبيــــر نــــادر من نوعــــه عــــن معارضته 
لمجــــرى الأمــــور ”أصبحــــت الانتخابات 
مجــــرّد أمر رمزي ،لا أؤيــــد هذه المنظومة 
ولن أصوّت“. وتابع وهو يرتجف من شدة 
انخفــــاض درجات الحــــرارة التي صارت 
أدنى مــــن الصفر ”أشــــعر بفقــــدان الأمل 

والضعف ولم أبلغ 25 عاما بعد“.
وأضــــاف ”أشــــعر باليأس“، مشــــيرا 
إلــــى النفقــــات التــــي لا يمكنــــه تحمّلهــــا 
وقلقه بشــــأن عدم قدرته على العثور على 
زوجة والاهتمام بوالديــــه. بدورها، قالت 
مصممــــة الأزياء باري آغا زاده التي كانت 
تحمل أكياســــا من الملابس وهاتفا نقالا 
”بصراحــــة لا أريد التصويــــت لأن ذلك لن 
يحل مشــــاكلنا“، متهمة الحكومة بســــوء 
الإدارة. وأضافــــت آغــــا زاده، التي أجرت 
عمليــــة تجميل على أنفهــــا بينما وضعت 
أظافر اصطناعية الشفاه، ”هذه الحكومة 
وهــــذا النظام لا يهتمان بالنســــاء إطلاقا؛ 
لا نملــــك أي حرّيــــات شــــخصية“. وقالت 
إنه علــــى الأقل ”يمكننا 
التعبيــــر عــــن 
احتجاجنا“ 
خلال  مــــن 
طعــــة  مقا

الانتخابات.

الحريري يصوب سهام نقده لمنافسيه فاتحا معركة مع العونية السياسية  

لبنان: «النأي بالنفس» ضد الدولة 

في خدمة الدويلة

غمز ولمز طالا عون وباسيل

شعب متعطش للحرية

وجّه رئيس الوزراء اللبناني الســــــابق ســــــعد الحريري والمنضم حديثا إلى 
صفوف المعارضة، ســــــهام نقده واتهاماته لمنافسيه السياسيين بدفع البلاد 
نحو الانهيار. كلمة جاءت بمناســــــبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل 
ــــــري، راح خلالها الحريري الابن يصوّب نقدا لاذعا ويشــــــعل  رفيق الحري
السفن وراءه ويقطع العهد مع الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل، 
ما يفهم من أن تمرّد الحريري على ”العونية السياسية“ يعيده إلى التسليم 
بأن سياســــــة لبنان المحكوم بقبضــــــة ”دويلة“ حزب الله باتت جزءا من نفوذ 

إيران في منطقة الشرق الأوسط.

محمد قواص

إيران في منطقة الش

صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

 الإيرانيون ملوا الوعود 

الانتخابية الزائفة، 

والمحافظون و الإصلاحيون 

غير جديرين بالثقة في 

الانتخابات التشريعية

سعد الحريري بنى خطابه 

في إحياء ذكرى اغتيال 

والده على أساس مسلمة 

أن لبنان جزء من نفوذ إيران 

في المنطقة

س مج ل داخ ل ممث زب ح
ب ويحتل مقاعـــد داخل حكومته. 
ك المطالعـــة، أطل الحريري على 
ييـــن والأوروبيين والخليجيين، 
ا ضعـــف البلـــد أمام قـــوة الأمر 
 وربما ســـاعيا إلى اســـتفزاز رد 
وفر جوابـــاً خارجيا من ســـلاح 

ى إ ي ب و

مفاتيح عقدته هذا الخارج.
القـــوة  بفائـــض  التســـليم  ـق 
ضوع لها، تســـير أبجديات العمل 
في لبنـــان. ولئن كان أمر ذلك  ي
خل الحكومات السابقة، لاسيما 
ي الحريري الســـابقتين في عهد 
ــإن الحكومة الحاليـــة هي نتاج 

لســـطوة ذلـــك الســـلاح 
يســـلم الحريري وجل
بأنه  السياســـية  ت 
في  نهائيا  عضويـــا 

لبنان الراهنة.
ى أساس تلك

ة بنى 
ي خطابه

فال 
كرى 
والده

ك، يح م يدا ب ذاك آن ا حزب ن يك
وبالتالي نهل عون وصهره وتياره كثيراً 
ي ي ب ب ي

مما أخفته خارطة طريق عودة ”الجنرال 
منقذ المسيحيين“.

حين وقّع 
عون وأمين 
عام حزب
الله حسن
نصرالله
وثيقة

التفاهم 
الشهيرة 

عام 

ى يفرض أن ك ذ د ب سيل ب يكن م و
الحكومـــات إرادته وتقلباته، لولا موقف
الحزب الداعم للصهر المدلل، وهو الذي
يقوم بواجباته تمامـــا، كوزير لخارجية
البلد، يدافع عن الحزب وسلاحه ويتخذ
مواقف في سياســـة لبنـــان الخارجية
لا تتعـــارض مع تلـــك التي تخرجها

الأفران الإيرانية في طهران.
على هذا فإن العونية ليست
أصلا بل فرع يصدر عن أصل.
وعلى هذا أيضا فإن تصويب
الحريرية السياسية على عون
بجرعات مدروسة وعلى باسيل
وفق بجرعات ”ذهبت إلى بعيد“،
تغريدة باسيل المستنكرة،
لا يعدو كونه
تمرينا
مشهديا
يصفق له
الأنصار
دون أن
يشكل تحولا
بنيويا في
الروحية
التي
قادت
إلى

اليأس من النظام الإيراني 

مآله انتخابات عديمة الفائدة

الرؤيــــة لــــدى المرشــــحين 
للانتخابات. 

أن  ”يبــــدو  وقال
أيا من المرشحين 
يملــــك خطــــة لا

لشيء“.

”يمكننا إنه علــــى الأقل
التعبيــــر عــــن
احتجاجنا“
خلال مــــن 
طعــــة مقا

الانتخابات.


